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الواضع 


الطبحة الاوك 
۰ اه-.۱11م 
جيلع خقوق الطبدع وا لنش حفوطتتر 


ات دأرأبن لقي eet‏ راس 


SES‏ هاتف : ۸۲۹۱۸۳6۳ -ص .ب : ۱۸۱۵ - الدمام ‏ رمز 
بريدي : ۳۱۹۸۲- الدمام - جنوب الاستاد الرياضي . 
المملكة العربية السعودية 


33 صو آل ن MEAG eM‏ 
تيت 
Libre‏ 


اراب اقيم 


بنیز هر مور 
Keane‏ 
424 و LL‏ = 
pee 4‏ رم soe, Bee‏ 
Se AIRGAS MN ces‏ 


[الغوّان | 


بسن 


إن امد لله حمده» ونستعينه» ونستغفره» ونموذ بلله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعالناء من يده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا 
هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله. 

ul‏ بعد ؛ 

فان آفة الكبر عظيمة » وفیه يبلك الخواص» وقلا ينفك عن العباد 
والزهاد والعلاء ab‏ العامة» وحسبك ما وقع لعدو الله إبليس - لعنه 
الله - لا تكبّر LOS‏ فبفی فعصی ثم أدبر ی امگرا وغدر!: 

ون تأمل سيرة السلف الصالح الأول الذين سبقونا بالعم والإهان 
وجدهم يروضون أنفسهم على خلت التواضع العظم الذي بجتث بذرة 
الکبر من أصلها فتغدو النفس Eye‏ خاشعة فإذا نزلت علیها آیات الله 
اهتزت وربت وانبتت طیبات طَلْعِها نضيد. 

ولا رأيت الأمر كذلك سطرت هذه الرسالة الوسومة: «التواضع 
في ضوء القرآن الکرم والسنة الصحيحة » لعلها تکون للمتواضعین إماما 
بپدي للتي هي أقوم بالتي هي أحمن. 

وأرجو الق تبارك وتعالى أن يكتب ها القبول الحسن بين BE‏ 
oly‏ يدخر لي bls‏ إلى يوم SW‏ يوم يرفع المتواضعين إلى عليين 
زب all‏ اجرف .في مواء gall‏ 
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ومن وجد فيها خيراً فلیحمد الله ولا ينسانا من دعاء صالح» ومن 
وجد غير ذلك فلا يأل جهداً في تذكيري فإن ذلك من ضعفي وتقصيري. 
وعلى الله قصد السبيل 
وكتبه 
أبو أسامة سل بن عيد اللاي 
ليلة الأربعاء لليلة بقيت من ذي القعدة pol‏ 
سنة ألف Bly‏ وثان من هجرة عمد رسول العلل 
في عبان البلقاء عاصمة الاردن. 


ووس ب 


me Oe : As الوا‎ -١ 


التواضع: هو التذلل والتخاشع. 
وأصله: تواضعت الأرض» أي: انخفضت عا يليها » وكأن المتواضع 
بخشوعه وسكينته تراه من بعيد لاصقاً بالأرض» بینا المتكبر 
بتعاليه كأنه يطاولشموخاً» ولهذا يشير قوله تعالى: 
ae e he,‏ كن 
> لامش BIG‏ معا نك ن 2 IMG‏ ول تبلغ لبا 
ظولا ). 


[سورة الاسراء » آية [rv‏ 


del‏ آیها العبد التواضع: of‏ التواضع خلق سني یشمل خیرات 
كثيرة : 
فهو خضوع للحق. وانقیاد cal‏ وقبوله من قاله في الرضی والغضب. 
وهو خفض الجناح» ولين الجائب. 
وهو أن لا ترى لنفسك قيمة فوق العباد. 
وهو أن لا ترى لأحد إلى نفسك حاجة. 


۳ واخ التواضع 


del‏ أخا الإيان: أن التواضع على ضربين: أحدها مجود» والآخر 
مذموم. 

Ul‏ التواضع احمود: فهو تواضع الرء لله. وترك التطاول على 
عباده والازدراء tm‏ 

وأما التواضع الذموم: فهو تواضع الرء لذي الدنیا رغبة في دنیاه. 

ولذلك ob‏ العاقل من فارق التواضع الذموم على الأحوال كلهاء ولا 
يترك التواضع احمود على الجهات کلها . 


del‏ أيها العبد التواضع: أن هذا الخلق الرباني العظم لا يصح إلا 
بش ر طین : 
١‏ - ع - الاخلاص لله. 
قال صلى الله عليه وسام: 
دمن تواضع لله رفعه Me‏ 
۲ - ۽ - القدرة: 
قال صلی الله عليه وسام: 
« من ترك اللباس تواضعاً لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم 


القيامة على رؤوس Ge GB!‏ يخبره من أي حلل OLY‏ 
شاء يلبسها ee‏ 


(1)1 سيأني تخريجه برقم As)‏ 
10 سيأني تخريجه برقم At)‏ 


١‏ - 0 - التواضع لله - je‏ وجل 

وهو على ضربین: 

آحدهیا: تواضع العبد لربه عندما GL‏ من الطاعات غير معجب 
بفعله» ولا راء له حالة توجب با أسباب الولاية» إلا أن يكون 
الولی - عز وجل - هو الذي يتفضل عليه بذلك. 

الآخر: هو ازدراء المرء نفسه عند ذكره ما قارف من الآثام حتى لا 
یری أحدا من العام الا ویری نفسه دونه ف الطاعات » وفوقه 5 
الجنايات. 

fics قال‎ 

[سورة الأنبياء» آية 1۹۰ 
قال مجاهد: متواضعین(۳). 


(9) انظر «تفسير القرآن العظم » لابن كثير )¥/ (vee‏ و«الدر المنثور » للسيوطي 
(1۷۱/۵). 


۱۱ 


؟ - ه - التواضع في اللباس 


قال صلى الله عليه وسام : 
« من ترك اللباس تواضعاً لله وهو يقدر عليه oles‏ الله 


يوم القيامة على رؤوس اللائق Ge‏ يخبره من أي حلل 
الا بیان شاء یلسها 11 


4) آخرجه الترمذي arly (reas)‏ (۳۹/۳:) واطاع (۰۱۸۳/۶ وأبو نعم في 
«الحلية ۰ (4۸/۸) من طریق أي مرحوم عبد الرحم بن میمون عن سهل بن معاذ 
بن أنس الجهني عن أبيه قال: قال رسول اله بزلل : فذکره. 
قال الترمذي: حديث حسن. 
قال الحام: صحيح الاسناد ؛ ووافقه الذهي : 
قلت: القول ما قال الترمذي» فإنه أبا مرحوم أورده الذهي في « الضعفاء » وضعفه 
أبو Ze‏ وقال النسائي: أرجو أنه لا باس به, وذكره ابن حبان في « الثقات »۰ 
وقال الحافظ: صرق زاهد. 
فمثله ييل القلب إلى تحسين حديثه » لأ الذين ضعفوه لم يفسروه وم یبینوا سبب 
وتابعه زبان بن فائد عن سهل بن معاد به. 
أخرجه الحام (51/1ا)ء وأجد (erase)‏ 
قال المحا؟: ينفرد به زبان vole Z dy‏ 
قلت: كأنه نسي طريق أي مرحوم السابق. 
وزبان ضعيف الحديث من قبل حفظه. 
وتابعه at‏ بن عجلان عن سهل بن معاذ به. 
واخرجه أبو نعم (4۷/۸) وفيه بقية بن الوليد وقد عدمنه. 
وتابعه خير بن نعم عن سهل بن معاذ به. 
وأخرجه أبو نعم (tv/a)‏ وفيه ابن لميعة وهو ضعيف من قبل حفظه. 
فالحديث صحيح بپذه المتابعات. 


۱۳ 


oe aes 


. العام‎ Jal 


oe EEG E 


Ab الشكر‎ 


وافضح ما یکون للمرء دعواه با لا يقوم به» وقد عاب العلاء 
ذلك» وقالوا فيه نظ منه قول yh‏ العباس الناشي: 


من علی بغير ما فيه 


وإذا حاول الدعاوى لما فيه 

ويحب الذي ادعا ما ادعاه 

Gil des‏ سیظهر في الناس 
وقال آخر: 


فيه 


من تحلى بغير ما 
وجرى في العلوم جري سكيت 


RS ie 


عاب يديه ما يدعيه 
أضافوا إليه ما ليس فيه 
وإنه كان دائبا يخفيه 
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الا متحان 


يوم الرهان 


أن المكان النخفض أكثر البقاع cali‏ و اعنها نفغا: 


ولقد أحسن من قال: 


واحس مقرونين في عين I‏ 
جلالة قد في خول تواضع 


١‏ - 1 - التواضع للدین 

وهو الانقیاد لما جاء به Gnd‏ - والاستسلام cad‏ والاذعان 
وذلك بثلائة آمور: 

أ - أن لا يعارض شيئاً ما جاء به رسول اهَل بشيء من 
المعارضات الأربعة السارية في المالمء المسماة: بالمعقول: والقیاس. 
والذوق؛ والسياسة. 

فالأولى: للمنحرفين من أهل الكبر من المتكلمين الذين عارضوا 
نصوص الوحي بعقولاتهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. 

وقالوا إذا تعارض العقل والنقل Luss‏ العقل وعزلنا النقل» اما 
عزل تفويض» واما عزل تأویل. 

وهذا ضرب من الجدال» والقول على الله بغير cde‏ وقد تلقاها هولاء 
من الشیطان الذي كاد بها نضه قبل أن يكيد للابوین: آدم وحواءء 
ومن ثم كيده لذريته وذرية cool‏ فان الله بسبحانه وتعالى لا أمره 
بالسجود لادم كان امتثال أمره وطاعته وسعادته» وفلاحه» وعزه؛ 
ونجاته » فسولت له نفسه الجاهلة الظالمة أن السجود لادم غضاضة عليه» 
Lan,‏ لحقه» إذ يخضع ويقع ساجداً لمن GE‏ من طين» وهو من نار 
السموم » والنار بزعمه أشرف من الطين » فالخلوق منها خير من الخلوق 
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مله » وخضوع الأفضل لمن هو دونه غضاضة عليه » pans‏ لنزلته « فلا قام 
بنفسه هذا اموس Gia‏ حسد ly U pal‏ ربه خصه بأنواع الكرامة» 
فعندگذ بلغ الكبر من عدو الله كل مبلغ « فعارض النص الرباني بالعقول 
الفطلل - بزعمه - کب fo‏ آولیامه من البطلین. 

وقال كا آخبر العلم الحكم rate‏ 

» ات ,3 تنل‎ ١ 

[vy ut [سورة الأعراف:‎ 

فاعرض عدو الله عن val‏ الصریح وقابله بالرأي الکاسد القبیح » 
5 أردف معترضاً على الحكم العلم الذي لا تجد العقول الى الاعتراض 
عل حكمته de‏ س 
2ه iy woe‏ 45 

[سورة الاسراء» آية [ry‏ 

ومعنی الاعتراض الشیطانی: أخبرني م کرمته علي؟ 

وغور هذا الاعتراض: أن الذي فعلته ليس بحكمة ولا صواب » oly‏ 
العقل والحكمة يقتضي أن يسجد هو لي OY‏ المفضول يخضع للفاضل فام 
خالفت الحكمة؟! 

واستدل بتفضيل نفسه dnt‏ داحضة حيث قرر تفضيل مادته 
وأصله على مادة آدم عليه السلام وأصله. 

هذا التفكير الشيطاني أورث صاحبه الامتناع عن السجود ومعصية 
الرب المعبود» Oba‏ نفسه كل الإهانة من حيث أراد 3 re‏ تعظيمها » ووضعها 
من حيث أراد رفعتها » وأذها من Ca‏ أراد tye‏ وآلها من حيث 
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آراد لذتهاء ففعل بنفسه ما لو اجتهد أعظم آعدائه في مضرته ‏ يبلغ 
منه ذلك المبلغء ومن كان هذا غشه لنفسه فکیف یقبل العاقل منه 
ویسمع ویوالیه ؟! 
ولا رأى عدو الله ذلك لم يسأل الإقالة» ولا ندم على الزلة» ولکنه 
لقن حجته لأوليائه من الجن والإنس ليدحضوا GLI‏ كا أخبر الله pace‏ 
في كتابه الجيد: 
hes‏ 


4 تي برلل‎ MTGE 
[ov [سورة الکهف  آية‎ 


روم هه م2 
> ویجیل‌الزین 


[سورة ple‏ آية ۵] 
ولکن هذه الحجة الشيطانية داحضة عند الله: 


> وَالَدِنَ اجو pla‏ بعد ما Got‏ هم دا pan‏ 
و 


[سورة الشورى» آية [vv‏ 


ولكن الانسان يسى نضه في أوقات كثيرة... ینسی أنه مخلوق 
ضعيف لا يقوم بذاته » ثم يروح ينتفخ » ويورم » ويتشامخ » ويتعالى يحيك 
في صدره الكبر يستمده من الشيطان الذي هلك بالکبر» ‏ سلط على 
بني ادم فاتاه من قبله. 


A 


لذلك تراه J Js‏ آيات الله ويكابر » وهي ظاهرة ناطقة معبرة 
للفطرة السليمة GL‏ وهو يزعم أنه يناقش لأنه م يقتنع » ويجادل GY‏ 
غير مستعين. 

وياليته كان جدالا عن عم ومعر فة ويقين » ولکنه جدال بغير عم » 
جدال التطاول الجرد عن الدليل وجدال الضلال الناشیء عن اتباع 
الشيطان قال تعالى: 

ر وم a 4A‏ غل .>“ 

poppe Shp 505 ple رل ابرع‎ Aye وی الاس‎ > 

NG Sari Ad ONE عنم‎ CS 
[i - ۳ [سورة الحجء الایتین‎ 

ail,‏ البصير بعباده یقرر أنه الکبر» والکبر وحده هو الذي يحيك في 
الصدر » ویدعو صاحبه إلى الجدال فيا ليس فيه جدال بغير عم ولا 
هدى » ولا کتاب منیر + 

الکبر والتعالى إلى ما هو أكبر من حقيقته» ومحاولة أخذ مکان آکبر 
من حجمه, ولا تؤهله له حقیقته , ولیست له بينة يجادل با ؛ ولا برهان 
یصدع به» ولا حجة يتوكأ عليهاء Uy‏ هو الکبر وحده. 


قال السمیع البصیر: 
on oe 7 4 wee‏ ےا "AK,‏ 
Ape le eal CNAME «‏ 
gs Z,‏ 2 ع pte‏ ام ررط 
فص دورهم الاح OLAS sal OLS‏ ههو 
المي ةالص . 


[سورة غافر . آية [or‏ 
فکان لزاماً أن يلجأ العبد إلى الله مستعيذاً به في مواجهة الکبر 
الذي لا يقوم على معرفة › ولا يستمد من کتاب ينير العقل والقلب . 


۱۷ 


ویوضح الحق » Gaps‏ إلى اليقين؛ لذلك فهو يعوض عن هذا بالعجر فة 
والصلف فتراه BL‏ مزورا بجنبه, متبجحاً بضلاله. 

قال تعالى: 

> وتات جر SBN Je eth‏ ولا کلب تن ot‏ 


— Wiser aes لسن‎ sabe 


وم 


Al phy AMG ریق لاک بماقدمت يداك‎ 
[\. - a ai oa ور‎ 


هذا الکبر الضال الضل لا بد أن cae‏ ولا بد أن يحطم. فاطنزي 
هو القابل للکبر. واه لن يدع التکبرین التمجر فين الضالین الضلین 
حتى يحطم تلك الكبرياء الزائفة ویرکسها في الحاة الوبيئة» وفي الکبر 
هذا كله وهو يتعب صاحبه. ويتعب الناس من حوله. وهو يدي 
الصدر الذي يحيك فيه» فهو شر يستحق الاستعاذة GL‏ منه فيمتلىء 
الصدر تواضعاً وخشوعاً لله رب العالمين. 

والثانية: للمتكبرين المنتسبين الى الفقه. حيث قالوا: إذا تعارض 
القياس والرأي والنصوص قدمنا القياس على النص. ولم نلتفت إليه. 

والثالثة: للمتكبرين المنحرفين من المتصوفة. فإذا تعارض عندهم 
الذوق DY‏ . قدموا الذوق والحال؛ ول يعبأوا بالأثر. 

والرابعة: المتكبرين المنحرفين من الولاة الظلمة . والأمراء الجائرين. 

الذین إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة » قدموا السياسة, i‏ 
یلتفتوا إلى حك الشريعة. فهؤلاء الأربعة: : هم أهل الكبر. والتواضم 
التخلص من ذلك كله. 
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ب - أن لايتهم Wo‏ من أدلة Quill‏ بحيث یظنه فاسد الدلالق 
أو ناقص الدلالة. أو قاصر الدلالة. أو أن غيره كان أولى منه» ومتق 
عرض له شيء من ذلك فليتهم فهمه. وليعام أن الآفة منهء والبلية 


وقد uel‏ القائل: 


وڳ من عسائب YF‏ صحيحساً 

وآققت هن الفهم التقم 
ولکن gliosis‏ شسه 

على قدر الموائج والفهوم 


وهذا الواقع في الواقع حقيقة. أنه ما اتهم أحد دليلا للدين إلا 
وكان التهم هو الفاسد الذهن» الأفون في عقله وذهنه » فالآفة من الذهن 
العليل لا في نفس الدليل. 

وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك» وينبو فهمك ace‏ فاعم 
أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك» Gly‏ تحته كنزاً من كنوز «dal‏ وم 
تؤت مفتاحه بعد لأنك م تأخذ له السبيل السوي من الصدقء 
والاخلاص والضراعة إلى الله مقلب القلوب, ولأنك ل تأخذ الأسباب 
المصغية لذهنك المنظفة لقلبك من صدق التوجه إلى هدي رسول Beal‏ 
لتستأهل هذا الكنزء هذا في حق نفسك. 

ul,‏ بالنسبة إلى غيرك فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي»› 
وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوصء فا لم تفعل ذلك فلست على 
شيء ۰ وهذا لا خلاف فيه بين العلاء . 

ت - أن لا يجد إلى GH‏ النص سبيلاً ألبتة لا بباطنه ولا 
coal,‏ ولا بلانه ولا بفعله. 


وأعلم أن WI‏ للنص لقول متبوعه » وشيخه؛ ومقلده. أو رأیه. 
ومعقوله » وذوقه» وسیاسته إن كان عند الله مغدورا - ولا والله ما 
هو پمذور - فالخالف لقوله لنصوص الوحي أولى بالعذر عند الله 
ورسوله وملائکته والوّمنین من عباده. 

فواعجباً إذا اتسع بطلان الخالفين للنصوص لعذر من خالفها 
تقليداً , أو SG‏ أو لغير ذلك» فكيف ضاق عذر من خالف أقوالهم: 
وأقوال شيوخهم لأجل موافقته النصوص؟ 

وكيف نصبوا له «LSI‏ وبغوه بالغوائل» ورموه بالعظاتئم؛ وجعلوه 
اسوا حالا من ارباب PAL AT‏ 

ورموه بدائهم وانسلو| منه لواذاًء وقذفوه بمصابهم وجعلوا تعظم 
المتبوعين ملاذا لهم ومعاذا. 

واعلم أخا الإهان أن هذه الدرجة لا تصح للعبد المتواضع إلا بأن 
يعام: أن النجاة من الشيطان والضلال إنا هي في البصیرة» فمن لا 
بصيرة له فهو من أهل الضلال في الدنياء والشقاء في الآخرة. 

وهذه البصيرة نور يجعله الله لمن أدمن النظر في أعلام الحق وأدلته, 
وتجرد لله من هواه: Mace‏ يرزقه الله فرقاناً يفرق به بين الحق 
والباطل. 

فإذا استنارت بصيرة العبد > حصلت له ثقة با هو عليه من call‏ 
وأنه متتبس من مشكاة النبوة وحينئذ ينبفي أن یستقم قول Sues,‏ 
وال > لأنه تبين حجة cal‏ فاتضح له با ما كان مشکلاً عليه من 
علومه وما كان معيباً من أعاله. 


۹-۳ التواضع للخلق . 

هو: 

أ - أن ترضی بن رضي به الق لنضه عبداً - من 
السلمین - أخاً لك. 

ب - أن لا ترد لعدوك حقاً. 

ت - أن تقبل من العتذر معاذیره. 

فأما الأولى: فإذا كان الله - عز وجل - قد رضي أخاك المسم 
لنفسه عبداً » أفلا ترضى أنت به wei‏ فعدم Gig dls,‏ - وقد 
رضيه مولاك الحق الذي أنت عبده عبداً لنفسه - عين الكبر. 

oly‏ قبح أقبح من تكبر العبد على عبد مثله» لا يرضى بأخوته» 
وسيده راض بعبوديته. 


فیحصل من هذا: أن المتكبر غير راض بعبودية سیده إذ عبود يته 
توجب رضاه بأخوة عبده. 


ولقد قدر الله في مواطن كثيرة من کتابه أخوة المؤمنين 
> کون و 2« 
[سورة احجرات: آية ۱۰] 


وقال عرز ثناؤه: 


RAE >‏ | م یعیسو 4. 


0 


۳۱ 


وأما الثالثة: فحاصلها أن من أساء إليك ثم جاء معتذراً من 
إساءته» فان التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقاً كانت أو باطلاًء 
وتكل سريرته إلى الله عز وجل. 

وإذا رأيت خللاً في عذره لا توقفه cade‏ ولا تحاجه. وقل: یکن 
أن يكون الأمر كا تقول» ولو قضي شيء لكان» والقدور لا مفر منه. 

قال he‏ الله عليه وسل: 

«المؤمن غر كريم والفاجر خب لثم Me‏ 

والغر هو الذي ينخدع لانقياده ولینه. وقلة فطنته للشرء وترك 
البحث عنه» ولا يكون ذلك منه جهلا ولكنه کرم وحسن خلق. 


(۸) أخرجه البخاري في «الأدب الفرد » (418)»: وأبو داود (tev)‏ والترمذي 

(1534)ء Fly‏ (1۳/۱) وغيرهم. 
من طريق بشر بن رافع عن cet‏ بن أبي كثير عن yl‏ سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قلت: هذا إسناد ضعيف OY‏ بثر بن رافع ضعيف» ولكن تابعه الحجاج بن 
فرافصة. 

أخرجه أبو داود (4۷۹۰) وأحمد (۲/١٠٠)ء‏ والطحاوي في « مشكل الآثار » 
gly ۰)۲۰۲/۹(‏ نعم في «الحلية » (۰)۱۱/۳ والخطيب البغدادي في « تاريخه » 
(۰)۳۸/۹ وال حا (١/4۳)ء‏ و«معرفة علوم الحديث » (ص ۰/۱۱۷ 

وأعله ful‏ في «معرفة علوم الحديث » ob‏ الحجاج لم يسم شيخه في رواية 
سفيان عله» وهي رواية أجد uly‏ داود. 

قلت: وهذه Ue‏ غير قادحة » فقد سماه في رواية غيرها. 

والحجاج بن فرافصة صدوق غابد cop‏ فإذا ضم إلى روايته Alyy‏ شر بن 
رافع ارتقى الحديث بجموعها إلى درجة الحسن. 


۳۳ 


ولهذا أشار رسول الله BE‏ قائلا: 

«المام أخو السام ٠‏ . 

وقال صلى الله عليه وسم: 

«السام أخو السام لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره»!. 

وأما الثانية: فينبغي لك أيها العبد المتواضع أن تقبل الحق من 
تحب » ومن تبغض» فتقبله من عدوك کا تقبله من وليك وإذا ۸ ترد 
عليه حقه» فكيف تنعه حقا له GALS‏ 

del,‏ أن حقيقة التواضع: أنه إذا جاءك بحق قبلته منه » وإن كان 
له عليك Ge‏ أديته cal)‏ فلا قنمك عداوته من قبول حقه» ولا من 
إيتائه إياه. 


Ay egy + درو مر‎ Ar 
CMS ES له‎ eit 5 
[A [سورة الائدة آية‎ 
قال صلی الله عليه وسم:‎ 


« ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية. والقصد في الفقر 
والغنی والعدل في الغضب والرضا We‏ 


(o)‏ أخرجه البخاري ay/4)‏ - النتح) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 


(a)‏ آخرجه مسل ۱۳۱/۱ - نووي) من حديث gl‏ هريرة رضي الله عنه. 
(۷) سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱۸۰۲). 


۳۲ 


مر ار بو 


. التواضع یرفع العید‎ - ۷ - ١ 

اعم أيها العبد التواضع أن الواجب على العاقل لزوم التواضع 
وجانبة الكبرء ولو م يكن في التواضع خصلة تجمله إلا أن الرء كلا كثر 
تواضعه ازداد بذلك رفعة لكان الواجب عليه أن لا Boe‏ بغيره. 

قال صلى الله عليه وسم: 

len‏ نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبداً يعفو إلا عزا وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه Meal‏ 

ولذلك ترى منزلة العبد المتواضع عظيمة في قلوب الناسء لأن الله 
رفعه عند الناس» وجعل له Ol‏ صدق فيهم. 

وهذه عاجل بشرى المؤمن لما سيحبوه الله به في الآخرة من نعم لم 
تخطر على قلب بشر. 

ولله در القائل: 


وكفى بلتس التواضع رفعة وكفى بلتمس العلو سفالا 


)4( آخرهه مسم (141/17 - نووي)» والدارمي (۰)۳۹۹/۱ وأجد (۳۸۱/۲) 
وغيرهم . 
من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن gl‏ هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 


Yt 


۲ - ۷ - التواضم BSS Gy‏ العبدٍ. 

قال صلی الله عليه وسلم: 

«ما من آدمي إلا في رأسه EES‏ بيد ملك فإذا تواضع قيل 
للملك ارفع GSS‏ وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمتة Oe‏ 

قد يكون المراد of‏ رفعها دليل الإعزازء لأن صفة الذليل تنكيس 
رأسه» ولكني أرى في هذا الحديث معنى لطيفاً يدل على أن التواضع 
سبب في انتفاع العبد با cle‏ به رسول الم من العام والهدى بدلالة 
قوله صلی الله عليه وسلم: 

« مثل ما بعثني الله به من الهدى والعام كمثل الغيث أصاب أرضاً 
فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الکلاً والعشب الكثير وكانت منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا 
وأصابت منها طائفة أخرى إنا هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ 
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فقلم ples‏ ومثل 
من م يرفع بذلك رأسا وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ". 

فأنظر - رحمك الله - كيف جعل Bip sl‏ المعرض عن الهدى 
dally‏ هو من / يرفع بذلك LI,‏ وهذه صفة المتكبر في الحديث الأول. 
فعام ol‏ الذي يحول بين الرء والانتفاع بامدی dally‏ هو الكبر الذي 
يحيك في الصدور - Shey‏ مزید بیان في « خطورة الکبر ». 


)16( حديدة في اللجام تکون على أنف الفرس وحنکه تمنعه من خالفة راکنه. 
(۱۱) انظر سللة الأحاديث الصحيحة (۵۳۸). 
(۱۲) اخرجه البخاري (۱۷۵/۱ - الفتح) وسار (4۵/۱۵ - ET‏ - نووني) مص حدیث 


ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. 


۳۵ 


ولله در القائل: 
dally‏ حرب للفتى التعالي کالسیل حرب للمكان العالي 

وذلك أن الکبر منقصة للعقل ولقد أحسن من قال: 
النيه مفسدة للدين منقصة للعقل مهتكة للعرض ‏ فانتبه 
لا تشرهن فان الذل في الشره والعز في الا في البطش والسفه 
۳ - ۷ - التواضع يكب السلامة. ويورث الألفة» ويرفع 
الحقد. ویذهب الصد . 

قال صلی الله عليه وسلم: 

« إن الله أوحى إلي أن 'نواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا 
يبفي el‏ على اس 1 


tır)‏ أخرجه ملم (۲۰۰/۱۷ - نووي)وغيره من حديث عياض بن ماد رضي الله عنه. 


۳۹ 


١‏ - ۸ - الضوع للحق. 

اعلم أبها العبد التواضع أن لصاحب الحق مقالاً وصولة؛ لا تقر ها 
النفوس البطلة على تلك الصولة التي في حناياهاء فتراها تصول على 
الحق بتكبرها وباطلها لعلها تزهقه. 

ولذلك فان أمارة التواضع ولبابه خضوع العبد لصولة الحقء 
والانقياد لهاء فلا يقابلها بصولة عليهاء بل يتلقى سلطان الق وبرهانه 
بالخضوع له والذل والانقیاد . والدخول تحت طاعته بحيث يكون الحق 
متصرفاً فيه تصرف السيد في ملوکه . فبهذا يرث العبد خلق التواضع. 

قال صلى الله عليه وسلم: 

« الکبر بطر الق وغمط الناس Me‏ 

فإذا كان الكبر دفع الحق إنكاراً. وترفعاً : وتجبراً ء ob‏ التواضع 
الخضوع له والانقياد لصولته. 


(۱4) اخرجه مسم (۸۹/۲ - نووي) وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


۳۷ 


؟.- م - الحترام الاس . 

اعم Ui‏ الأخ المتواضع أن العاقل إذا رأى من هو أكبر منه تواضع 
له : وقال: سبقني إلى الإسلام. وإذا رأى من هو أصغر سنا منه تواضع 
له. وقال: سبقته إلى الذنوب. وإذا رأى من هو مثله اتخذه EE‏ 
فكيف يحسن أن يتكبر المرء على أخيه؟ 

ولا يجب استحقار أحد لأن العبد المتواضع لا يرى لنفسه قيمة فوق 
الناس. ولا يرى لأحد إليه حاجة لا في squall‏ ولا في الدنيا. 

ولا يترك العبد التواضع إلا عند استحكام الكبر في نفسهء فلا 
يتكبر على الناس أحد إلا بإعجابه بنفسه. 

ولذلك بين الرسول BE‏ أن الكبر غمط الناس في الحديث 
الآنف» أي إحتقارهم واستصغازهم» فعلم أن التواضم إحترام الناس» 
وإنزاهم منازهم. 


Shad .- ۸ - ۳‏ في المثي . 


قال تعالى: 
« وعباذ اليم الذي 4G BNE LS‏ 


[سورة الفرقان» آية [ar‏ 

أي سكينة ووقاراً متواضعين غير أشرين؛ ولا مرحین ؛ ولا 
متکرین. 

انبم يشون على الأرض مشية سهلة هیناه لا تكلّف فيها ولا تصش : 

وليس فيها خيلاء » ولا تصعير خدء ولا تخلعء أو ترهل» فالشية USS‏ 

حركة تعبر عن الشخصية » وما يخالجها. ويعتلج في حناياها من المشاعر» 


۳۸ 


واللفس السوية الطمئنة تخلع صفاتها على مشية صاحبها» فيمشي مشية 
سوية » مطمئنة dale‏ قاصدة ‏ ملوها الوقار » والسکینة والجد والقوة. 

وليس معنى القصد في الثي آنهم يشون متاوتين منكسي الرؤوس» 
متداعي الارکان» متهاوي البنیان كا يفعل بعض الناس من يريد 
إظهار التقوى والورع . والصلاح. 

وهذا Baldy,‏ - ل يفعل شيئاً من ذلك» وهو أتقى الناس» 
وأعلمهم بالله . 

قال ابن قم الجوزية في «زاد العاد » (VIA = ١110/16(‏ يصف 
مشية alps‏ 

« کان إذا مشی iss‏ تكفؤاً وكان أسرع الناس مشية » وأحسنها: 
وأسکنها ». 

قال أبو هريرة: ما رأيت شيا gel‏ من رسول الم - oly‏ 
الشمس نجري 3 وجهه. وما رآیت .احدا أشرع في مشیه من رسول 
لله - صلى الله عليه وسم - كأنا الأرض تطوی له: Bly‏ لنجید 
أنفسنا وإنه لغير مكترث. 

وقال علي بن al‏ طالب - رضي al‏ عنه: كان Bade)‏ - 
إذا مشى تكفا تكنؤاً كأنا ینحط من صبب. 

وقال مرة: إذا مشى AB‏ 

قلت : والتقلع: الإرتفاع من الأرض بجملته کحال التحط من الصیب 
وهي مشية أولي العزم. ably‏ والشجاعبة . وجي أعدل الشیات. 
وأروحها للأعضاء . وأبعدها من مشية الموج . والهانة . والعاوت , OB‏ 
الماثي إما أن یتاوت في مشيه ets‏ قطعة واحدة als‏ خشبة محمولة ؛ 
وهي مشية مذمومة قبيحة : وإما أن ist‏ . بانزعاج واضطراب مشي 
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الجمل الأهوج» وهي مشية مذمومة Lal‏ وهي دالة على خفة عقل 
صاحبها ولا سا إن كان یکثر الالتفات حالة مشیه Lae‏ وشملاً ء وإما أن 
يشي هوناً وهي مشية عباد الرحمن كا وصفهم بها في کتابه فتال: 


BES Aly ices >‏ هوبا 4 . 
[سورة الفرقان» آية [ar‏ 
قال غير واحد من السلف: بسکينة ووقار من غير تک ولا عاوت. 
وهي مشية رسول‌الته BE‏ فإنه مع هذه الشية كا نكأنما ینحط 
من صب + ules‏ الأرض تطوى له حتی كان الاشي معه بجهد نفسه 
وسولالله - BE‏ - غير مکترث» وهذا يدل على أمرين: أن مشيته ۸ 
تكن مشية قاوت. ولا بهانة بل مشية أعدل المشيات » أ.ه. 


٤‏ - ۸ - خفض امناح ولين الجانب. 


قال تعالى: 


[سورة الائدة» آية [ot‏ 
وقال تعالى: 


[سورة الشعراءء آية ۱۲۵] 


eal sed Bsa + 


ANN‏ - التفکر في أصل الا نسان. 

إذا عرف الانسان نفسه؛ عم أنه أذل من کل ذلیل» ویکفیه نظرة 
في أصل وجوده بعد العدم من تراب: ثم من نطفة خرجت مخرج البول » 
ثم من chile‏ ثم من مضغة» فقد صار Es‏ مذكوراًءبعد أن كان لا 
پسمع » ولا يبصرء ولا يغني شيئاً» فقد ابتدأ بموته قبل Sle‏ وبضعفه 
قبل قوتهء وبفقره قبل غناه. 

وقد أشار الله - سبحانه وتعالى - إلى هذا بقوله: 

Mats 


۰ 4 30) ARS, مه‎ Nis > 


[سورة عبسء» آية ۱۸ - [v8‏ 


ثم امتن عليه بقوله 
4 م سيم 
> ثم اسَیلسه 4 
[سورة عبس» [re AT‏ 
وبقوله : 


$ هی تیا 4. 
[سورة الدهر » AT‏ ۲] 


۳۱ 


ai‏ أحياه الله بعد موت» وأحسن تصويره» وأخرجهإلى الدنياء 
فأشبعه وأرواه» وكساهء وهداه» وقواه. 

فمن هذا بدايته GE‏ وجه لتكبره وفخره وخيلائه؟!. 

قال ابن ole‏ في «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء » (ص (A)‏ 

«وكيف لا يتواضع من خلق من نطفة مَذِرَة» وآخره يعود إلى جيفة 
قذرة» وهو بینها يحمل العذرة ». 


,2 077 
Roe‏ رد فه الا نسان قدره: 


[سورة الاسراء » آية [rv‏ 
قال العلامة عمد أمين الشنقيطي في «أضواء البیان » (0۹۲/۳): 
«أي أنت أيها التکبر الختال: ضعیف حقیر عاجز spat‏ بين جمادین 
أنت عاجز عن التأثیر فیها فالارض التي تحتك لا تقدر أن توثر فیها 
بشدة وطئك علیها . والجبال الشاعخة فوقك لا يبلغ طولك Usb‏ فاعرف 
قدرك ولا تتكبرء ولا قش في الأرض مرحاً » أ.ه. 
ولقد أجاد من قال: 
ولا تمش فوق الأرض الا Lal‏ 
فك Let‏ قوم هم منك أرفع 
فان كنت في عز وخير ومتعصة 
فك مات من قوم هم منك wei‏ 


۳۲ 


A 2215...‏ رول ا له يله 


del‏ أا العبد المتواضع أن آداب الظواهر عنوان البواطن. 
وحركات الجوارح OLE‏ الخواطر» والأعال نتائج الأخلاق. والآداب 
رشح العارف : وسرائر الأفئدة هي مقايس الأفعال ومنابعها. وأنوار 
السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتحليها. 

ومن خشع قلبه خشعت جوارحه» ومن امتلاً صدره بالأنوار الإلهية 
فاضت على مظاهره جال الآداب النبوية. 


ولذلك من i‏ راد أن یطهر قلبه من مادة الكبر. ويستعمل خلق 
التواضع فلینظر بمین = الحسنة إلى سيرة رسول الله - ze‏ = 
فقد کل at‏ تعالى خلقه . وأثنى عليه فقال: 


مر ر ر را عَظير 
> ونك لعلخلعظيم 
[سورة dill‏ . آية [o‏ 
فسبحان من أعطى ثم أثنى. 
وهذه جملة من محاسن تواضعه - صلى الله عليه وسلم -: عن عمر بن 
الخطاب قال: قال رسول الله عر : 


۳۳ 


«لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مرم KI‏ أنا عبد فقولوا 


عبد الله ورسوله , 


عن أنس رضي الله عنه: 

كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول اله يله فتنطلق 
به حيث ا 

وعنه أيضاً: 

«ولقد رهن رسول اله درعه بشعير ومشيت إلى الني Bb‏ - 
بخبز شعیر وإهالة سنخة ولقد سمعته يقول: 

«ما أصبح لآل Beaux‏ إلا صاع ولا أمى وإنهم tad‏ 
OD oll‏ 

عن الأسود قال سألت عائثة: ما كان Bgl‏ يصنع في بیته؟ 

قالت: كان يكون في مهنة أهله - تعني خدمة أهله - فإذا 
حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة Oe‏ 


.)۷۸/۹( أخرجه البخاري‎ (V0) 

(va)‏ آخرجه البخاري (١٠/5م‏ - الفتح) معلقا. ومسلم (۸۲/۱۵ - ۸۳ - نووي). 
(۱۷) البخاري ۱۸۰/۵۱ - الفتح). ۱ 
(۱۸) البخاري (۱۰۳/۲ - الفتح). 


re 


هو رؤية اللفس على الحق والخلق. فالنکبر Gy‏ نفسه فوق غيره في 
صفات الکال. 

ob‏ الانسان متى رأف نفسه بعين الاإستعظام ae‏ من دونه 
وازدراه. فهو ينظر للحق بأنه هضم لنزلته وتصغير ald‏ وينظر الى 
الخلق كأنهم الدواب إستجهلاً وإستحقاراً. 

وقد شرح رسول الله مه - الكبر فقال: 

« الكبر GBS‏ الحق وغمط الناس Oe‏ 

وبهذا ينفصل الكبر عن المجب فان العجب لا يستدعي غير 
المجب ؛ حتى لو قدر أن يخلق الانسان وحده تصور أن يكون معجباً 
بنفسه » ولا يتصور أن يكون متكبراً , إلا أن يكون معه غيره وهو یری 
نفسه فوقه. 


)14( تقدم برقم ANE)‏ 


۳۵ 


١‏ - 1 - العجب. 
اعم أيها العبد التواضع - زادك الله رفعة - أن الإنسان لا يتكبر 
على أحد Ge‏ يعجب بنفسه ويرى ها على غيرها الفضل» فمن العجب 

يتولد الكبر. 

والعجب مهلكة لقوله صلى الله عليه وسم: 

«ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبعء واعجاب المرء 
بنفسه ۰۲۳۱ 

وقال صلى الله عليه وسم: 

«بینا رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف الله به 
الأرض فهو يتجلجل'" فيها إلى يوم القيامة »". 
٠١ - ۲‏ - ازدراء الخلق. 

اعم أيها العبد ان من لم يستحقر الناس ل يتكبر عليهم » وكفى 
بالمستحقر لمن أكرمه الله بالایان طغيانا. 


(۲۰) جزء من حديث مطی برقم AV)‏ 
 )۲۱(‏ یفوص في الارض باضطراب. 
(ry)‏ أخرجه البخاري (۲۲۲/۱۰ - الفتح). مسلم (۲۰۸۸). 


۳۹ 


وقد مضى تفصیل ذلك في «أمور تدل على التواضع ». 
م - ۱۷ = حب الرفعة والعلو. 

اعم UP‏ العبد الخبت لله أن النفس تحب الرّفعة والعلو على أبناء 
جنسهاء ومن هنا ينشأ الکبر. 

قال أبو العتاهية: 
أأخي من عشق الرئاسة خفت أن 

یطغی وجدث بدعة Woes‏ 

وقال ابن عبد البر: 


عبت HL‏ داء جلق الدنیا 
ويجمل الحب حرباً للمحبينا 
يفري الاقم والأرحام يقطعها 
2000 مروءة یبفی ولا دی ا 
من ساد بالجهل أو قبل الرسوخ فلا 
تراه إلا ع دوا للمحقينا 
يبغي ويحسد قوم اوهو دونم 
ضاها بذلك أعداء النبيينا 
ولذلك من تدبر القرآن وجد أن الستکبرین من کل قوم هم Su‏ 
الذين بيد هم أزمة الأموز: 
قال تعالى عن مود قوم صالح عليه السلام: 
ل ممعم ott‏ 2 000 5-5 7 ری لكرج 
> مال AS IIH‏ کڪ روان نویه (pot AG‏ 
coi oe‏ عوه كيم 4 + 2 Brees»‏ 
Ho Asi ood‏ می کا س مرو لول تایصا 


۳۷ 


21 نم وولح کی مس ےی‎ AST 
وَعَوامَن ار رھ م وقالواتصیح آم‎ BON aes کقروت‎ 


[سورة الاعراف. الآيات: Avy - vo‏ 
وأخبر عن قوم شعیب : 
lA o Hot etl Gathers c‏ سلسو taser Bae‏ 
« الملا أل ally Lohse Sh a al SECT‏ اموا 
rr‏ مس سكي ME AAS KR GAR‏ ام 
Sa SS SI ICEL GS ANE od‏ 4 . 
[سورة الاعرافا؛ آية [AA‏ 
والآيات في الباب کثرة. 
وقربه » وجواره. ويرغب عن العلو GW‏ الزائل الذي يعقبه غضب 
الله » وسخطه وانخطاط العبد » وشغوله وبعده «abl OF‏ وطرده عله » 
فهذا هو العلو الذي يذم وهو العتو والتكبر في الأرض بغير احق. 
قال تعالى: 


١ Sua oe,‏ لخ برس ا AGL‏ بر عي hte‏ رم رر 
GUAT SID MA >‏ لذب BEG oN SEGA SY‏ 


[سورة القصص» آية LAY‏ 
وأما العلو الأول واحرص عليه فهو مود قال الله تعالى: 


سه رصم موس 


« . وق دك SE‏ ألمتکیسُون 4 . 
[سورة الطففین » آية [ys‏ 


۳۸ 


ففي درجات الآخرة الباقية يشرع التنافس. وطلب العلو في 
منازلهاء واحرص de‏ ذلك بالسمي في أسبابه» وان لا يقنع الانسان 
بالدون مع قدرته على العلو. 
ع - ۱۲ - اتباع اموی. 

اعام أيها العبد أن الکبر ينبع من اتباع اموی OY‏ اهوی داع إلى 
العلو في الأرض والشرف فیها. 

قال تعالى: 

Chat >‏ جاک رسو لیما لاوا أَنشْسَكُم أسْعَكبرم كَمَرِيعًا 
Loft $5 foods AS‏ 


[سورة البقرة » آية [av‏ 


۳۹ 


۳ خە واا کار 


اعم أيها العبد الذي أثلج صدره ببرد التواضع» أن آفة الکبر 
عظیمة» وفيه يبلك الخواص» وقلا ينفك ace‏ العلاء » والعباد » والزهاد. 
وكيف لا تعظم آفة وهو: 
ds - ۱۳ - ١‏ ما عصي به الله - je‏ وجل - 


لقد كان الکبر أول ذنب عصی الله به إبليس اللعین فال أمره إلى 
ما آل إليه حيث مله على الاحتجاج بالأقدار والاصرار. 


قال تعالى: 
ت 20 00 م۳ ate es Serer‏ م ae ae‏ 
> ولد فا کیک ةا سج دول دم فسجد وا له بلیس‌آین RISEN‏ 


مج سم 


مالکیریت 4. 
[سورة البقرة» آية [re‏ 
و 

AS - ۱۳ - ۲‏ قرين الشرك وسببه. 

ولذلك قرن الله - سبحانه - في كتابه الجيد بين الكفر والكبرء 
Le Ae eet‏ 4 4 اه مع ب رقي ,م ع مص ست لم رم 

456 SET Sl إلا‎ axel le المليكة‎ cay 
.4 آلکننرن‎ 


[سورة صء اية ۷۳ - [ve‏ 


ال کار وان : 


Poe‏ يوق سے هم رم وه ر رس 

ne استكرت‎ (pi gle GS بلل‌فدجاء‎ > 
4 آلکمرن‎ 

[سورة الزمر » آية [os‏ 

لأن من تکبر عن الانقیاد للحق - ولو جاءه على يد صغير أو من 
يبغضه ویعادیه - LG‏ تکبره على الله فان الله هو الحق وکلامه احق. 
ودینه الق والحق صفتهء ومنه وله فإذا رده العبد. وتکبر عن 
قبوله » EG‏ رد على اللهء وتکبر علیه؛ ومن تکبر على الله أذله الله 

3 3 

ووضعه وصفغره وحقر ه. 
۳ - ۱۳ - النار مثوی المتكبرين. 

ولذلك جعل الله النار دار التکپرین كا في سورة غافر آية ۰۷7 
وسورة الزمر AT‏ ۰۷۲ 
اد ۴ یوب ھک کوب هاس > عم بي موی ال AE‏ رت 4. 

والتکبرون هم سكان جهنم Waly‏ لقوله clo‏ الله عليه وسام: 


«إن أهل النار كل جعظري Sige‏ ستکبر جاع مناع وأهل 
الجنة الضعفاء الغلوبون „(hk‏ 


)١١4/5( alae sl (rr)‏ والحام (414/5) من طريق عبد الله أنا موسى بن علي بن 
رباح سبعت yl‏ يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اله عنه عن الني BG‏ 
فذکره والسیاق لأحد. 


قال ful‏ صحیح على شرط مسلم ووافته الذهي . 
قلت: وهو كا قالا: 


14١ 


وهم یذوقون فیها ألواناً من العذاب ويغشاهم الذل من کل مكان, 
ويسقون من عصارة Jal‏ النار. 

قال صلى al‏ علبه وس : 

« يحشر التکبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم 
الذل من كل مكان یساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم 
نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال OM‏ 
PSI - ۱۳ - 6‏ حجاب دون الجنة. 

ولذلك طرد الله سبحانه ابلیس من الجنة فقال: 

416 PRAMS GGL > 

[سورة الأعراف. آية ۱۳] 

Lely‏ صار الکبر حجاباً دون الجنة SY‏ يحول بين العبد وبين أخلاق 
المؤمنين. لأن صاحبه لا يقدر أن يحب للمومنین ما يحبه لنفسه من 
الخير. فلا یستطیع التواضع ولا يترك الحسد. والحقد والغضب. ولا 
یکظم غيظاً. ولا یقبل نصحا. ولا يسلم من الإزدراء بالناس واغتيام 
فا من خلق ذمم إلا وهو مضطر إليه. 


7 وله شواهد عن مراقة بن مالك. ومعاذ بن جبل وحذيفة بن الان رضي الله 
عنم ٠‏ 
الجعظري: الفظ الفليظ. 
الجواظ: الجموع المنوع. 
(re)‏ أخرجه البخاري في «الأذت المفرد » (۵۵۷). والترمذي (rise)‏ وأحمد (۱۷۹/۲) 
ونعم بن حماد في «١‏ زوائد الزهد ۰ (۱۵۱). 
وحسنه الترمذي وهو كا قال. 


tY 


- 4 3 

۵ - ۱۳ - لا يجب الله المتكبرين. 
ومن كانت هذه صفاته فإنه يستحق اللعن من abl‏ « والبعد من 

رحاب رجته . ویغضب ail‏ عليه ؛ ولا ee‏ 


قال igs‏ 
BEETS LENE >‏ هم منکره وهم جروت & لاحم 


LENA Ay} لیر ماش‎ oh 
[rr - ۲۲ [سورة النحل . الآيتان‎ 
خاقة السوه.‎ GLE الكبر‎ - ۱۳ - 4 
أن أهل الکبر والتجبر هم الذين طبع الله على‎ at ولذلك آخبر‎ 
قلوهم فهم لا يؤمنون. فقال جل جلاله:‎ 
46 SE طعا ڪل کل و‎ As » 
[ro Ale [سورة غافر‎ 


۷ - ۱۳ - الكبْرٌ سببٌ في الاعراض عن OUT‏ الله. 
وذلك أن التکبر لا يبصر OLT‏ الله العبرة الناطقة بالادلة القاطعة › 

لأن الکبر غشاوة على عينيه فلا يبصر إلا نفسه ؛ ولا یشعر إلا بذاته. 
قال تعالى: 


ore 7 cork ia‏ 2و مگ 


SEG cL >‏ ءابق لين بت مروت QNIG‏ 4. 


[سورة الأعراف» آية [yen‏ 


tr 


۰ ع ام 3 
۸ - ۱۳ - الكِبر أعظم الذنوب. 
ومن كانت هذه خطورته فلا جرم أنه أعظم الذ توب . 
قال صلى الله عليه وسم: 


«لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب 
الغجب ۲( 


(۲۰) حسن لغيره كبا في «ملسلة الأحاديث الصحيحة » لشيخنا (108) فلينظر. 


tt 


٠١ - ١‏ - التَكبْرٌ على الحق. 

اعم أخا الإيان أن من شر أبواب الكبر ما ينع من الإستفادة من 
العم وقبول الحق» والانقياد له 

وقد تحصل المعرفة للمتكبر ولكن نفسه لا تطاوعه على الانقياد 
للحق» فتصرفه عن الانتفاع ca‏ كا أخبر الله تعالى عن قوم فرعون 


فقال : 5 
reir 5‏ بس شور و هم 2 ane‏ کب 
> وععدوماواستبفتتها نفج LEME Cb‏ انعد 
یی ) 
[سورة النحل» آية [ve‏ 
وقال: ۳1 1 a‏ 
rey 46.‏ | ار و و و 2 
سنا موی وا 0 هدرون yep) netball‏ 
IE ote‏ یرس ہے م oc‏ چ و e AY OLS‏ 
رماتو قاس كبرو وكانوأقوماءالِينَ CE GLAZE‏ 


4 qth alg عیدوت دوه‎ van 


[سورة الوّمنون :الآيات 4۵ - [tr‏ 


£0 


والآيات في هذا الباب كثيرة» Ming‏ تکبر على الله وعلی رسله. 
؟ - ۱۶ - التكبر على العباد. 

وهذا باب يرى فيه التکبر نفسه فوق GUI‏ فیستعظمها ويحتقرهم » 
وهو يدعو إلى التكبر على أمر الله تعالىء کا حمل إبليس كبره على آدم 
عليه السلام أن امتنع من امتثال أمر الله في السجود. 

قال تعالى: 


N 
2 
&* 
CN 
aN 
2 
a 
wt 


Scorer Oo cone ie, Bor mAh ded 


. € رمن‌طین‎ aide pre 
[vi - ۷۳ GLY [سورة ص‎ 
الكبر باللباس.‎ - ١6 - ع‎ 
Beals) قال‎ 
.» «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة‎ 
فقال أبو بكر:‎ 


يا رسول الله إن أحد at‏ إزاري يسترخي Y‏ أن أتعاهده ذلك 
منه؟ 


فقال صلی الله عليه وسم: 
« لست من یصنعه خیلاء AM‏ 


((۲) البخاري (۱۹/۱۷ - الفتح) وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها . 


“1 


فعلم من هذا أن إطالة الثوب دون الکعبین هو الخيلاء وهو یستحق 
العقوبة في الدنيا قبل الاخرة. 

قال صلی الله عليه وسلم: 

Ep‏ رجل بجر إزاره من الخيلاء GS‏ به فهو یتجلجل في 
الأرض إلى يوم القيامة AM‏ 
ع - :۱ - التكبر WL‏ 

واعم أن التکبر يتعالى بأفعاله من الترفع في الجالس. والتقدم على 
الأقران» GM,‏ على من يقصر في حقه» GB‏ العالم یصعر خده 
للناس كأنه معرض عنهم» والعابد يعيش ووجهه كأنه مستقذر هم . 


قال تعالى: 
دب كس ده ده ره دودح .م كي للع bt‏ بي و 
BQN Odin ١‏ مراد اه لاب مختالي 
a4‏ 
فخور 6 . 


[سورة لقان» آية ۱۸] 
وهذان قد جهلا ما CST‏ الله به نبیه صلی الله عليه وسلم حين قال: 
[سورة الشعراء » آية ۲۱۵] 
0 - وا - التکبر بالکلام . 
وقد یظهر التکبر الکبر بلسانه کالدعاوي» والتفاخر؛ وتزكية 
النس » والتفیهق في الکلام لیظهر بلاغته وفصاحته. 


(۲۷) مضى 4 برقم (۲۷). 


۷ 


قال صلی الله عليه وسلم: 

ol»‏ الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه 
تخلل الباقرة MULL‏ 
وذ و سد gE‏ بای . 

ویظهر التکبر الکبر في مشيته حیث يختال في مشيته ويتبختر في 
ares‏ 

قال تعالی: 


۳ 


BGS; > 


.4 Vb 


hos رم‎ as 


BINS BIL‏ بل 


2 


9 


[سورة الاسراء : آية [rv‏ 
وقال صلى الله عليه وسام: 
«ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته الا لقي الله تعالى 
وهو عليه غضبان LO‏ 


(؟) أخرجه أبو داود (۵۰۰۵) والترمذي (۲۸۵۳) وأحمد (۰۱5۵/۲ ۱۸۷) من طريق 
نافع بن عمر عن بشر بن pole‏ بن سفيان عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً 
به. 
قلت : وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير عاصم بن سفيان وهو صدوق کا 
في « التقريب ». 
(v4)‏ آخرجه البخاري في « الأدب الفرد » )044( slants )1۰/۱( ful,‏ 


قلت : وهو صحيح. 


LA 


١6 - ۷‏ - التكبر بالأتباع. 
واعلم أن التکبر بالأتباع» وکثرة الأنصار آکثر ما يجري بين الملوك 
بالكاثرة بالجنود » وبين العلاء بالمكاثرة بالمستفيدين. 
۸ - ۱۶ - التکبر بالجمال. 
وهذا الباب أكثر من يلجه النساء فیدعوهن إلى التنقص والغيبةء 
وذكر العيوب. 
٩‏ - ع - التكبر بالمال. 
وهذا الباب يجري بين اللوك» والتجار؛ ونحوهم من dal‏ الدنيا 
الجمّاعين الناعین؛ فیدعوهم إلى fact)‏ والبخل والحسد. 
کے ۹3 
٠١ - ٠‏ - التكبر بالنسب. 
كالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان 
وهذا النوع قد جهل قوله تعالى: 
ote >>‏ دمي مر رو 
[سورة الحجرات؛ آية [vr‏ 
فلیس al‏ أكرم من آحد الا بالتتوی oY‏ أصل البشن واحد 
إليه ینتسبون» ومن فضل أصلّه على أصل غيره فقد قلّد إبليس فبشست 
القدوة التي تسوق إلى سواء الجحم. 
وبالجملة فإن كل من اعتقد في نفسه کالا أمكن أن SS‏ به حتى 
Jal‏ الفسق والفجور قد يفتخرون بذلك لظنهم أنه VES‏ والعياذ بالله. 


1 كما ۲ 


£4 


اعلم أيها المسام أن التکبر یظهر في Set‏ الانسان وحرکاته وسکناته 
وسائر SUG‏ ومن ذلك: 
١‏ - ۱۵ - أن التکیّر یحب قيام الناس له 

قال صلی الله عليه وسم: 

«من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من 
النار he‏ 

وإذا كان هذا التحذير في ob‏ الذي يقام له فلا يجوز للقائم أن 
يبتدىء ذلك فان الصحابة لم يفعلوا ذلك حتى مع أحب الناس اليهم وهو 
Baldy,‏ 

قال أنس: 

لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الت BE‏ كانوا إذا رأوه لم 
يقوموا لا يعلمون من كراهته MMU‏ 


(re)‏ أخرجه البخاري في «الأدب الفرد » (avy)‏ وأبو داود (otra)‏ وغيرها من 
حديث معاوية بإسناد صحيح. 
(۳۱) أخرجه البخاري في «الأدت المفرد « )464( وغيره وهو صحيح. 


0 


۲ - ۱۵ - أن التکبر لا یتعاطی بيده شغلا في بیته. 
7 سردن 3 
۳ - وه - أن المتكبر يستنكف من جلوس احد إلى 
جانبه أو مشيه معه. 
هذه الأمور بخلاف ما كان عليه رسول اله يك کا بیناه في « تواضعه 
صلى الله عليه وسام » 
> - ۱۵ - أن التکبر يلوي رأسه ویصعر خده. 
قال تعالی: 
اه af aE‏ اھ ود 
SISA J 015 >‏ نف لک رس ول روم وراتهم 


4 aS میا‎ poe 2 2خ‎ 


یصدون وهم 


[سورة النافقون. آية ۵] 


۱ 


det‏ أخا ok‏ أن الکبر من الهلکات ولذلك ينبني للعبد أن 
یثر منه ملتجأ إلى ركن التواضع الوثيق مستعیناً باله ومستعيذاً به من 
شر الکبر والعجب . ودونك بعض الأمور التي تعينك على تجنب الکبر: 
١١ - ١‏ - معرفة الله حق العرفة. 
ويكفي للمرء ol‏ ینظر في آثار قدرة الله وعجائب (ante‏ فتلوع :له 
عظمة الله جل جلاله فتظهر له المعرفة»وهذا هو العلاج القالع لأصل 
الكبرء oF‏ الإنسان إذا تراءت له قدرة الخالق» وعظمة الباري , عم أن 
الكبرياء رداء الرحمن والعز إزاره GSS‏ يجرو على منازعة الله في صفة 
من صفاته؟! 
قال تعالى: 
CASI AMEN GG leh >‏ 
[سورة الجاثية؛ 41 [rv‏ 
فالله عز شأنه هو الجبار التکبر. 
oan eae‏ ك 3545 Sead‏ الڪ 
[سورة الحشرء آية ۳] 


oY 


ولذلك فمن تکبّر على SSG‏ جل جلاله كان حقاً على الله أن 
یعذ به . 

قال صلی الله عليه وسام فيا يرويه عن ربه: 

«قال الله عز وجل الكبرياء رداك والعز إزاري فمن نازعني 
واحداً منها ألقيته في النار (۳). 
yy - ۳‏ - الإستعاذة GL‏ من الكبر والمتَكبرين. 

من استعاذ db‏ فقد لجأ إلى حاه الوثیق» ورکنه الرکین؛وکان حقاً 
على الله أن يعصمه من شر الکبر والتکبرین. 

قال تعالى: 


ia ia 55 4 Sas‏ ما بعس ورلا 
dpesight, edt NES IIA MEL >‏ 
7 0 وو 2 2 عم و 0 وه 
فمو رھم لاب AS‏ کلف هقاس کید wih‏ رکه 
لسم م ابص ». [سورة غافر» آية [on‏ 
ولذلك ترى النبيين يستعيذون bb‏ من التکبرین كا أخبر الله فقال 
عن موسى: 
2 و رار اس وه بورد لاس ا شق ص "SY‏ کو و 
« وال مُوسىت نمتب ریگ نی متكي این 
vide‏ €. [سورة غافر» آية [rv‏ 


(rr)‏ آخرجه آجد (۲:۸/۲) ثنا سفياق عن عطاء بن السائب عن 2M‏ عن أي 
هريرة - قال سفیان أول مرة - إن رسول ال - قم آعاده فقال الأغر عن 
gl‏ هريرة قال فذکره. 
قلت : واسناده صحیح رجاله ثقات وسفیان هو ابن عيينة سمع من عطاء بعد 
الاختلاط لکن تابعه الثوري عند أحمد (۳۷۹/۲) حيث سمع من عطاء قبل 
اختلاطه ‏ فصح الحديث. 


or 


۴ - ۱ - التأسي بالتواضعین . 

وهذا الأمر pS‏ العيلي حيث يتواضع العبد لربه ول alge)‏ 
السلمین « فيواظب على GE‏ المتواضعين. وخير من يتأمى العبد به 
رسول الله مه وقد تَقَدّمَت الاشارة إلى طريقته صلى الله عليه وسم. 
وما كان عليه من التواضع؛ والأخلاق الحميدة. 
١١ - ٤‏ - من اعتراه الكبر من جهة النسب. 


Br 


فلیعلم أن هذا Ss‏ بكال غيره. ثم يعم أا وج abl SB‏ 
القریب نطفة مذرة. bly‏ البعید تراب. 
١١ - ۵‏ - ومن آدهشه Sle‏ ظاهره. 

فلينظر إلى باطنه نظر العقلاء . ولا ينظر إلى ظاهره نظر البهاتم. 
5 - ۱۱ - ومن تجبر من جهة قُونِه. 

فليعام أنه لو آله عرق عاد عاجزاً كل العجز وأعجز من كل عاجزء 


وان جي يوم تهد من SS‏ مالا یمود في مدة . وأن شوكة لو وخزته في 
رجله لأعجزته. ٠‏ وبعوضة لو دخلت في أذنه لأقلقته, 


١١ - ۷‏ - ومن تكبر بسبب الغنى. 

فليعم أن اليهود أغنى منه . فأف G29 STN‏ إليه الغضوب علیهم. 
ويستلبه السارق في لحظة» فيوعد صاحبه ذليلا حقيراً. 
۸ - ۱۰ - ومن رأى نفسه بسبب العلم. 


فليعم أن حجة الله على اللو آکبر من الجاهل» وليتأمّل ped)‏ 
العظم الذي هو بصدده عندما یغرض على اللهء فیکلمه كفاحاً ليس 
os‏ فال ی عله مادا de‏ به ولم تمه 


13 


ولذلك فلا معنی لعجب العامل بعمله » ولا العالم بعلمه» ولا الجميل 
cals‏ ولا الغني cole‏ إذ کل ذلك من فضل الله تعالى ly‏ الانسان 
حل لفيض النعم RAM‏ وکونه Se‏ له نعمة آخری. 

ولذلك لت أن عملك لا يؤهلك لدخول ان Ky‏ برجة الله 
التي يفرغها على عباده المتواضعين الْحَبتِين» ویخجبها عن الْتَكَبّرين 
التجبرین. 

قال رسول انه لل : 

«لن يدخل أحذ منک الجنة بعمله ». 

قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 

قال: «ولا GT‏ إلا أن Gua‏ الله برحمة منه وفضل MM‏ 


# # ا و 


(re)‏ رواء البخاري (۰)۱۰۹/۱۰ ومسم (8/5؟) وغيرها من حديث ألي هريرة رضي الله 
عنه . 


0۵ 


لم )ص APT‏ 
۷ اشارالحراسيه 


١‏ - ۱۷ - البغضاء والحسد. 

de]‏ أن البغضاء والحسد ما استجلب بثل OF ACEH‏ من استطال 
على الاخوان فلا git‏ منهم بالصفاء » ولا يجب لصاحب الكِبْر أن يطمع 
في الشناء » لذلك لا ترى تائهاً إلا وضعياً. 

ولله در القائل: 


ودع اليه والعبوس على النا س فان العبوس رأس BI‏ 
كما شنت ان تعادي عاد يت صدیقا وقد تغر الصداقة 

فإذا رای التکیر مالا يرضيه بانصراف الناس عنه حيث ظن أن 
البشر عبيد له انبعثت نار الحسد من قلبه إلى وجهه. وتوجهت سهام 
الحسد من قلبه» فترى وجهه عبوساً قمطريراً» ونظره شزراً. 

ولذلك أمر الله بالاستعاذة من الحسد والحاسدين كا أمر بالإستعاذة 
من الكبر والمتكبرين. 

قال تعالى: 

.4 SEG gS ومن‎ > 

[سورة الفلق» آية [i‏ 
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۲ = ۱۷ بت البغي 

قال صلی الله عليه وسم: 

«إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا 
يبغي أحد على أحد Oe‏ 

فعم أن الكبر ينتج التفاخر الذي يولد البغي. 


Kat = ۱۷ = ۳‏ السيء : 
والتکبر حتی يَسْتَذِلَ العبید يَنْسج الأحابيل باللیل والنهار ليوقعهم 
فیها فلا یستطیعون clog:‏ لذلك لا تری متكبراً إلا خادعاً ماكراً يروغ 

کا يروغ الثعلب. 
sas‏ الله تعالى: 
A n‏ رض وه GAS.‏ 
SEY IGS WN Aneel‏ وت فد 


4 oe oe A ge يي‎ 


LAMM ISAs 
[er - tr [سورة فاطر  الآيتان‎ 


زیر بو ب ره و دم 
نن‌آهدی من خی 


وقال جل جلاله: 
این ا خضو شو یبن انکیها بل کر یوار 


او IEE mee‏ 30 سد وو 


تأمروتاآن؟ ار ا ed‏ روم لمارأوأالْعَدَابَ 


.)۱۳( مضى برقم‎ (tt) 


فك 


7 
۶ وم 7 1 
ع روص مح J 2 ed‏ 


4 SACOG هلمج‎ iS oll acl Tks, 
[سورة سباً: آية +م]‎ 
ولذلك‎ lan حلقاتها إلى بعضها‎ gai هدم‎ LL لذلك فالكبر‎ 

قيل: العجب يهدم الحاسن 


OA 


۸ ۔ آ ولا مسرت کار 


١‏ - ۱۸ - الثیاب الجميلة السنة. 
قال صلى الله عليه وسم: 
«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». 
قال رجل: 
إن الرجل Ca‏ أن يكون ثوبه Lee‏ ونعله حسناً. 
قال: 


« إن الله جمیل Jib! am‏ الكِبْرٌ بطر الحق وغمط الاس , 


۲ - ۱۸ - الاختيال بين الصفين. 

de!‏ يا أخا الاسلام أنه إذا التقی جیش الأيان وجیشٍ الکفر فإنه 
يجوز للمسم أن تال على آعداء الله متحدياً Le‏ الاسلام 
والسلمین ؛ يلي الطب 6 في قلوب الذين كفروا. 

ولذلك فان الله Lain‏ الاختيال في الشية إلا في هذا الوطن الذي 
es‏ فيه كلمة الق بإذن الله. 


)10( سبق تخريجه برقم Ast)‏ 


0۹ 


قال صلی الله عليه وسلم: 

«كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو أو سهو إلا أربع 
خصال مشي الرجل بين الفرضین وتأديبه فرسه وملاعبته أهله وتعام 
السباحة Mg‏ 


.)۳۱۵( » صحيح أنظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )۳١( 


ع5 


AB) 


» رقنا الله gtd‏ رة « 


اعم يا du‏ يا عبد الله - علمنا الله وإياك - أن هذه جلة 
خيرات التواضع فكن BEY‏ عنها والتزمهاء وأحذر الكبر وویلاته. 
وروّض نفسك على التواضع فإنه العلاج القالع لبذرة الکیر التي إذا 
تبت في قلب أفسدته وجعلته كالبيت الخرب تأوي إليه الشرور من كل 
حدب وصوب. 

Bb إلى أنفسنا‎ US لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء ولا‎ pall 
عين » وثبتنا على دينك.‎ 

سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا له الا أنت استغفرك وأتوب 
إليك. 


53١ 


~~ بحب‎ ~*~ Ft +t 


< صا جد‎ Ht Om Ft +t س‎ © 


۲ - ۷ - التواضع یرفع LSS‏ العبد 0 0 و2 VO‏ 
۳ 
A‏ - 
\ - 
- 
۳ 
4 - 
4 - آمور تعين de‏ التواضع eave‏ او ا PA, desu Seuss‏ 
٩ - ١‏ - التفکر في أصل الاانسان E SOTE‏ 
٩ - ۲‏ - معرفة الانسان قدره Fase ORR‏ 


۲ 
۳ - ۱۲ - حب الرفعة والتعای case eite dese‏ و ار کم ام WY‏ 
۽ - ۱۲ - اتباع الهوى 1 ۳۹ 
۳ - خطورة الكبر 9 011 موه [ ز[ oN‏ 
۰ - ۱۳ - أول ما عصي به الله - عز وجل 3 
۲ - ۱۳ - الکبر قرين الشرك وسببه Cee‏ 
۳ - ۱۳ - النار مثوى المنكرين E ea eens‏ 
٤‏ ۱۳ - الكبر حجاب دون EV ea se LAI‏ 


٠۳۴ - ۵‏ - لا يحب الله المتكبرين 
1 - ۱۲ - الکبر سبب في خاقة السوء 


1٤ 


۷ - ۱۳ - الکبر سبب في الاعراض عن آيات الله 


A‏ - ۱۳ - الکبر أعظم الذنوب 5 و 


۶ - آپواب الکبر 


١‏ - ۱ - التکبر على الحق 
\e- ۲‏ - 
۳ - ۱ - الکبر Wy‏ 
١6 - 4‏ - التكبر بالأفعال ARES‏ 
۵ - ۱ - التكبر بالكلام the‏ وات الو SEAR‏ 
٠١ - 5‏ - التکبر بالشي AN‏ م ase‏ 
٠١ - ۷‏ - التكبر بالأتباع ةءة دز ز د و که 
م - pS - ve‏ بالجال Ses E‏ 
٩‏ - ۱ - التكبر agg JUL‏ 
١6 - ١‏ - التکبر باللسب ر 
۵ - أمور تدل على الكبر 000 
١‏ - ۱۵ - أن التکبر يحب قيام الناس له ی 
۲ - ۱۵ - أن التکبر لا یتعاطی بيده شغلاً في بیته oA‏ 
ره aN glen‏ شاک ن جا ادان 

جانبه 0 وهی ovate‏ که ها و 
۶ - ۱۵ - ان التکبر يلوي رأسه ویصفر خده و 
١‏ - آمور تعين على التخلص من الكبر eS‏ 
١١ - ١‏ - معرفة الله حق المعرفة erna‏ 
١١ - ۲‏ - الاستعاذة ath‏ من الکبر والمتكبرين E‏ 
۳ - ۱۰ - التأسي بالتواضعین sh‏ ا 
۽ - ١‏ - من اعتراه الكبر من جهة النسب RR as‏ 
۵ - ۱۱ - ومن أدهشه جال ظاهره ewe semaneaeas‏ 2100 
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OL. ومن تجبر من جهة قوته عه مه 0 418 ره مج که خر‎ - ۱ - ٦ 


١5 - ۷‏ - ومن تكبر بسبب الغنى اع ا موم 
۱٩ - ۸‏ - ومن رأى نفسه بسبب العم 000 00 
۷ - آثار الکبر السيئة و 
١‏ - ۱۷ - البفضاء والحسد stein Oe‏ وج مره ره ورس و DMN)‏ 


الخائمة 00 ی VA aad‏ 
فهرست المواضيع والفوائد 000110011 ااا AP‏ 
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طبع بايشراف 
دارا لصَحابة 
ضَءبٍ ۱۳/۱۰۰۵ شورات 

جَيرُوت - لبان 


